
   of sport Sociology    علم الاجتماع الریاضي

أن علــم الاجتمــاع الریاضــي فــرع مــن علــم الاجتمــاع العــام ، یــدرس الریاضــة والتربیــة البدنیــة    
أن علاقــة هــذا العلــم والطرائــق التــي یتبعهــا بالتربیــة الریاضــیة علاقــة  إذبصــفتها ظــاهرة اجتماعیــة 

فــي  وظــفمــادة للدراســة تكمتبادلـة ، فــلا تطبــق نظریــة علـم الاجتمــاع وطرائقهــا فــي التربیــة البدنیـة 
ــب، بــــل  ــة فحســ ــیح المشــــكلة بصــــفتها ظــــاهرة اجتماعیــ لریاضــــة والتربیــــة البدنیــــة جوانــــب ل أنتوضــ

النظریــة وتســهم فــي تطــویر مــادة علــم الاجتمــاع  علــوممتعــددة تكــون مــادة غنیــة لل ومظــاهر وتقالیــد
ونظریاته وطرائقه ، لذا أصبحت الریاضة في العصر الحاضر ظاهرة حضاریة لها تأثیرها الفعـال 

تخــدم التربیـة والتعلـیم ، بــل ) ظـاهرة اجتماعیـة( ، ولـذلك أصـبحت أیضــاومـداها الواسـع وتعقیــداتها 
علـى الـرغم مـن ر مـن ذلـك فكـل فـرد أصـبح مهتمـاً بشـكل أو بـآخر بالریاضـة ، وأنهـا أن مداها أكث

  .ذلك لم تجد الاهتمام والدرجة الكافیة من الدراسة
فهناك كثیر من المصطلحات  .هرة اجتماعات الریاضة بأهمیتها تعددت المفاهیم حول ظا     

اع فمنهم من اطلق مصطلح علم علم الاجتمهو فرع من التي استخدمت تسمیة ذلك الفرع الذي 
ذكر علم الاجتماع والریاضة وثالث كتب علم ریاضة الاجتماع  وأخرالریاضة والاجتماع 

والحقیقة ان اغلب هذه الكتب والمصادر حملت المفهوم الواحد ولكن بأسالیب مؤلفیها، فلیس 
الموضوعات تكاد ان الاختلاف في المسمى ف سوى جوهري في المضمونهناك أي اختلاف 

  .بعضهم ببعض ) الأفراد_ المجتمع _ الریاضة (تكون متشابهة وكلما تبحث في ظاهرة علاقة 
علمیاً وموضوعیاً لعلم الاجتماع الریاضي ، فكثیر من  الأقربونشیر هنا إلى التعریفات      

من فروع علم اتفقوا على ان علم الاجتماع الریاضي هو فرع وخبرائه أساتذة علم الاجتماع 
الذي  انه ذلك العلم أو.  المجتمعالاجتماع العام وهو فرع یركز في بحث العلاقة بین الریاضة 

  .ككل المجتمععلى تطور الریاضة ودورها في  الإجابةیتخذ من الریاضة اساساً له ویحاول 
الممارسین وغیر  الأفرادبعضهم إلى انه ذلك العلم الذي یبحث في طبیعة  أشارفیما      

انه العلم الذي یهتم بالدراسات والتطبیقات العلمیة للبناء الاجتماعي  أو،  الممارسین للریاضة
وهو یعني بذلك انه یمثل كل التفاعلات العلمیة للتظاهرات . والتفاعلات الاجتماعیة في الریاضة

  .المجتمع وكیانهشكیل والتفاعلات والعملیات الاجتماعیة ومن ثم تحلیلها كمقوم نشط داخل ت
البعض من العلماء المتخصصین في هذا الجانب من أعضاء الجمعیة الدولیة لعلم  أشاركما     

  . الریاضي المجتمعانه العلم الذي یعكس مرآة  إلىالاجتماع الریاضي ببولندا 
بأنه العلاقات الاجتماعیة المتبادلة بین الجماعات المتنافسة  )Henrryهنري (وعرفه       

علم الاجتماع الریاضي هو العلم الذي یدرس العلاقات ویرى المؤلفون ان .  وغیر المتنافسة



الاجتماعیة المتبادلة بین جمیع العاملین في المجال الریاضي وما تتضمنها من البنیة والوعي 
  .والمجتمعویر المستوى الریاضي عند الفرد الاجتماعیة بهدف تط والمشكلات

  
  

  المسار التاریخي لتطور الفكر الاجتماعي
خضعت للتطور الحضاري ، وانتقلت في هذا السلم من حیاة  التاریخیة قدیماً إن المجتمعات    

وعدم الاستقرار إلى حیاة الاستقرار والتنظیم الاجتماعي ، واستفادت من الخبرات  الترحال
الاجتماعیة وتقدم النواحي التكنولوجیة الفتیة وخلفت آثارا حضاریة مادیة وكانت لها فلسفة 
اجتماعیة وكونیة وعرفت تقسیم العمل والتخصص الاجتماعي ، وظهور الوعي بالفكر السیاسي 

لاجتماعیة الكبیرة للمجتمع المحلي في صورة قریة أو مدینة ، ویمتاز البناء ونشأة الوحدة ا
الاجتماعي في هذه المرحلة بوضوح نظام التدرج الطبقي واستناد النظام السیاسي والاقتصادي 
على أساس دیني ویعتبر هذا البناء الاجتماعي في مستواه العام مرآة للمثل الاجتماعیة التي 

   :وكما موضح في أدناه كأهداف غائبة في العلاقات الإنسانیة ،  المجتمعیرتضیها 
  
  

    Primitive Communities   المجتمعات البدائیة: أولا   
عاشوا في فترة ما قبل اختراع الكتابة بأكثر من  أقوام(البدائي على انه  المجتمعیعرف     

ضمن  بالبساطة والبدائیة في استخدام وسائلها المحدودة الأقوام، وامتازت هذه ) سنة 5000
الذي یعیش فیه ، وقد كانت حیاتهم شدیدة التعقید من الناحیة الاجتماعیة والدینیة  المجتمعنطاق 

  .أصبح من الصعوبة الفصل فیما بینها نوالاقتصادیة فامتزجت هذه العلاقات مع بعضها با
جنسه الا ان خطورة الحیاة وصعوبتها واكتشاف  أبناءن منعزلا ع الأولىعاش الإنسان حیاته  

  . الزراعة دفعته للبحث عمن یستطیع العیش معه 
  

    Civilization of Mesopotamia حضارة وادي الرافدین: ثانیاً  
قد احتلت  )Mesopotamian  بلاد ما بین النهرین(  سمىیما  أوان حضارة العراق القدیم 

بارزة في التاریخ البشري القدیم ، وقد ساهمت وبشكل كبیر في تقدم المجتمعات القدیمة  ةمكان
مثالاً رائعاً یضرب به عن دور  أصبحت جوارها في مجالات عدیدة و إلىالتي كانت تعیش 

  .وتطورها الإنسانیةسكان هذه البلاد في تقدم الحیاة 
المهرجانات والاحتفالات كانت لها فلسفتها الاجتماعیة والتربویة وهذه الفلسفة مبنیة على  ان   

للمهرجانات والاحتفالات  الأساسییندیني وتربوي واجتماعي وهذا یعني ان الركنین  أساس
عزز یالریاضیة ومصاحبة الموسیقى لها هما تعدد البرامج وتكرار إقامتها دوریاً في مواعیدها مما 

في العراق القدیم ، ومن هذه  المجتمعالاجتماعیة والوطنیة لدى سكان  ةانب الروحیو لجا



المهرجانات والاحتفالات عید تتویج الملك ومواسم قدوم فصل الربیع وسفر ومقدم الآلهة وعودة 
  .رك وكذلك احتفالاتهم بشهر كلكامشالجیوش والقواد المنتصرة من المعا

دتتصف قوانین حضارة وادي     أنها أقدم القوانین المكتشفة في التاریخ ، وتجسّ (     الرافدین بِ
سس قمة الأصالة الحضاریة الأولى التي منحت البشریة أ) إلى جانب اختراعها المبدع للكتابة

العلم والقانون والنظام وغیرها ، وبذلك استحقت حضارة وادي الحضارة الحدیثة مثل الكتابة و 
  .ول للحضارة البشریة المعاصرة الرافدین صفة المعلم الأ

بدأت بالشؤون الزراعیة وأساس (تنظیمها وشمولیتها  امتازتكما أن طبیعة القوانین المكتشفة    
جمیعاً تدلل على ) اقتصاد حضارة وادي الرافدین والأحوال الشخصیة ومحور النظام الاجتماعي

من % 90وجود مجتمع متقدم متمسك بالقواعد القانونیة والنواحي الاجتماعیة ، دلیل ذلك أن 
  .جتماعیة الاطبیعة الالمعاملات القانونیة ذات النصوص المسماریة المكتشفة تُعالج موضوعات 

  
  

  Egyptian civilization of   حضارة مصر القدیمة :    ثالثاً 
إذا حللنا النظام السائد في مصر الفرعونیة فنلاحظ أن البناء الاجتماعي لها كان یرتكز على     

لا باعتبارهم مجرد حكام سیاسیین أو  الفرعونالتقسیم الطبقي ، وفي قمة هذا البناء الطبقي یأتي 
رؤساء للدولة ولكن باعتبارهم آلهة ، لذلك فإنهم كانوا ا یجمعون في آن واحد بین السلطات 

الذین یستمدون قداسة أعمالهم في المعبد  الكهنةیأتي هذه الطبقة طبقة  ، الدنیویة والأخرویة
وهم القائمون على  قوات الجیشطبقة  أتيتوتفانیهم في خدمتهم لفرعون باعتباره الإله ، ثم 

، والشيء المهم في هذا النظام هو الارتكاز على  الحرفیینطبقة  تلیهاحراسة الأماكن المقدسة ثم 
فلقد أثبتت . والسیاسیة فإنهم خلفوا قدرا غیر یسیر النظام الدیني ، أما بالنسبة للأفكار لاقتصادیة

ان الفكر الاجتماعي الفرعوني قد وعى بفكرة  الآثار الوثائق التاریخیة التي عثر علیها علماء
فممتلكات المعابد من الأموال التي لا یجوز ،  الإلهیةالملكیة باعتبارها إحدى الحقوق القدسیة 

  . الإلهيالحق  إلىملكیتها ملكیة فردیة ولكن ترجع 
  

بالنسبة للأفكار القانونیة فأنها احتلت وضعا خاصا في التفكیر الفرعوني فنجد كثیرا من  اما     
النقش التي سطرت على جدران المعابد مضمونها یثبت مجموعة  أوالبردي  أوراقالوصایا على 

عرف الفراعنة كیف ینظمون حیاتهم الاجتماعیة وهو  اذ،  القوانین التي خلفتها المدینة المصریة
توضح  القوانین المصریةوحدة  وان دستوریة في عهد الأسرة الثالثة ،نجده مثلا في النظم ال ما

  الخ…نظم الملكیة والإرث والهبة والولایة والوصیة
ما نخلص إلیه هو أن البناء الاجتماعي الفرعوني بالرغم من انه كان نظاما تیوقراطي وطبقي     

ازه على المحور الدیني ونتیجة دعم الوحدة الاجتماعیة إلا انه كان نظاما متماسكا ، هذا لارتك



والسیاسیة على مستوى الدولة ویعتبر الفكر الاجتماعي الفرعوني باكورة التفكیر الاجتماعي 
العلمي لأنه یعكس أول مرحلة من مراحل النضج والوعي السیاسي كان له فائدته التاریخیة 

  .للإنسانیة عامة
   civilization of old China    القدیم حضارة الصین:  رابعاً 
الكونفوشیوسیة لعل أهمها . تنازع على الفكر الاجتماعي الصیني القدیم عدة تیارات متنافسة    

 یعتبر الحكیم كونفوشیوس اذوالتاویة والموتستیة ، نأخذ على سبیل المثال الكونفوشیوسیة ، 
مؤسس أول مدرسة اجتماعیة في الحضارات الشرقیة القدیمة أسهمت في كثیر من الدراسات 

والسیاسیة والأخلاقیة وكانت لها أثارها العمیقة في الحیاة الفكریة والاجتماعیة والعلمیة  الاجتماعیة
للصین قبل الثورة الشیوعیة المعاصرة ، لان أراء كونفوشیوس ارتكزت على تمجید النظام 

 المجتمعلإقطاعي وتقدیسه واتخاذه أساسا للبناء الاجتماعي والتنظیم الاقتصادي والسیاسي ، فا
في نظر كونفوشیوس لابد ان یكون مجتمعا طبقیا یضع في الاعتبار الأول صیانة حق الملكیة ، 
وهنا كان رد فعل عنیف ضد ما انتشر في أیام كونفوشیوس من أراء فوضویة أدت إلى انتشار 

سیاسة اجتماعیة من وكان لا بد من مواجهة هذه الحالة . من الاضطراب وعدم الطمأنینة حالة 
كان یعتلي  اذهدفها إحیاء التقالید على أساس تدعیم النظام الطبقي الصیني القدیم  صلاحیةأو 

ثم یأتیه الأحرار فالنبلاء والإشراف ثم في أخر درج السلم ) الإمبراطور وأسرته(قمة الهرم 
  .اعي السكان وعامة الشعب الاجتم

ان من التقالید الراسخة لدى الصینیین في فكرهم الاجتماعي القدیم أن یحفظوا للأباطرة     
مكانتهم الدینیة وأحقیتهم السلطویة لان العنایة الإلهیة فوضتهم بمهام مناصبهم نظرا لمواهبهم 

  .ما ظلوا متمسكین بالقانون الأسمى وقدراتهم العقلیة ومواقفهم الخیرة وهم یظلون في مراكزهم طال
إذن فلسفة كونفوشیوس ترى أن النظام الاجتماعي الناجح هو الذي یقوم على أساس دیني و    

أما التخطیط التربوي والنظام التعلیمي  ،لاجتماعیة لابد أن تستمد من الإله الأعظماأن العلاقات 
ألف ساكن وانشأ جامعة  25ل قریة فیها أنشأ مدرسة في ك اذهو الطریق الوحید إلى الفضیلة و 

  .   في كل مقاطعة
وجوب القائمین  الاجتماعي وهولیها كونفوشیوس في المجال ان من أهم القواعد التي أشار إ  

عرف على میول الطالب وقدراته الطبیعیة ، وكان یرى أن یكف المدرسون للتعلى شؤون التعلیم 
  .إلى مجرد آلات تحفظ الدروس بلا وعي ولا فهم عن طریق التدریس التي تحول الطلبة 

  
  

    civilizations of Greek      الحضارة الیونانیة:    خامساً 
یزعم كثیر من مؤرخي الفكر الیوناني إن أول من وجه الفكر الإنساني المنظم لشؤون السكان     

التأمل الفلسفي في الطبیعة  لأنه أول من تناول) سقراط(الاجتماعیة هو الفیلسوف الإغریقي 



ُ  اذللمعرفة المحضة الخالیة من شوائب المیتافیزیقا ،  ىوناد عتبر أول من انزل الفلسفة من ی
المجاري التي تعتبر ) نیوجیس(السماء إلى الأرض ومن بواكیر ما سجل الفكر الیوناني قصیدة 

  الوالدین والأقربینالمثل العلیا التي تتمثل في بر  إلى تشار ا اذأول عمل اجتماعي 
، عند افلاطون انطوى على تصورات ذهنیة وتطلعات مثالیة  فكر الاجتماعي الإغریقيإن ال     

هذا لا یعني  یرى افلاطون إن المدینة في إبعادها لیست إلا تجسیدا للمجتمع الكبیر على ان اذ
بأي حال من الأحوال إن التراث الفكري الاجتماعي الیوناني كان یخلو في هذه المرحلة من 

افلاطون صور ی اذالتدرج الهرمي البنائي كما في مظاهر الحیاة الاجتماعیة ، تحلیل دقیق ل
تخصصة رمیا لكل طبقة وظائفها المالمدینة الفاضلة وكأنها ارتكزت على ثلاث طبقات متدرجة ه

طبقة الحكام تتولى سیاسة أمور الدولة العلیا ثم یأتیها طبقة الجند التي تقوم بواجب حمایة و 
  .مصالح الطبقة الحاكمة ثم طبقة العمال من فلاحین وصناعیین تعمل توفیر حاجیات الشعب

جسد فیها فلسفته المثالیة لا ، فقد  كتاب الجمهوریةأفلاطون صاحب  خلاصة القول إن      
  .ذجا فریدامما جعله نمو  یمكن للمجتمع تحقیقها لأنها بعیدة كل البعد عن الواقع الاجتماعي

فكان عكس أستاذه فقد انطوت أفكاره الواقعیة على عدید من المبادئ  أرسطوأما تلمیذه     
الإنسان حیوان اجتماعي سیاسي بمعنى اعتبار عتبر مسلمات كلاسیكیة مثل الاجتماعیة التي ت

والأسرة هي الخلیة الأساسیة الاجتماعیة التي تقوم . لا یمكن إن یعیش منفصلا عن المجتمع  ان
على أساس التعایش الزوجي وبتعدد الأسر والعائلات تولدت القریة وبتعدد القرى تنشا المدینة 

التخصص المهني الجماعي وعلى  على كوعاء للبناء الاجتماعي الطبقي الذي یرتكز أساساً 
هیئة تنظم حیاة الدولة هي الإطار السیاسي وهي ، واعتبر  د والتكامل الاجتماعيالتسان

  .المواطنین وتحمي القوانین وتصون العدالة 
وتحلیلها ما الاجتماعیة في دراسة العوامل  ما یعاب على أرسطو هو انه لم یدخر جهداً        

توزع له الملكیات  اذاء طبقي ؤدي إلى تقویض هذا البناء الاجتماعي أو اضمحلاله لأنه بنی
  .والمراكز توزیعا غیر عادل 

  

  الفكر الاجتماعي عند المسلمین :   سادساً  
ظلت الآراء المثالیة خلال العصور الوسطى حتى ظهور الإسلام وتناول بتعالیمه الحیاة      

وظفرت الأبحاث  ،الاجتماعیة ونظمها فأفسح المجال للمفكرین المسلمین باب الاجتهاد الفكري 
ومما ساعد على ذلك قوة الصلة الروحیة التي ربطت ، عیة حینئذ من العنایة والالتفات الاجتما

كثیر من مفكري  انتقل، وقد هابین المجتمعات الإسلامیة بالرغم من اختلاف عاداتها ولغات
من التجارب الإسلام بین إقلیم وأخر في إنحاء العالم الإسلامي المترامي الأطراف فاكتسبوا 

  .هم على تفسیر ما شاهدوه من ظواهر اجتماعیة انتعأ والخبرة ما



أبو ومن بین المفكرین الاجتماعیین الذین كانت لهم إسهامات كبیرة في الفكر الاجتماعي      
منها إلى علم  اقرب إلى الأخلاق الاجتماعیة أرائه و كانت أفكارهو ،  وغیرهم  حامد الغزالي

  .فیها إلى السعادة والخیر الأسمى  شدین في أرائه وكان الاجتماع 
  إلىانتهى فیها البحث  اذإلا أن الفكر الاجتماعي ظل في القرون الطوال على هذه الطریقة      

والعلامة عبد الرحمن لعلم مستقل هو علم الاجتماع على ید المفكر الإسلامي الأسس العلمیة 
  . ابن خلدون

  

  18-17الاجتماعي في القرنین الفكر : سابعاً 
اقتصر الفكر الاجتماعي في المسائل الحیاتیة بعد ابن خلدون على تقویم بعض الآراء و      

والیوتوبیا ) لتوماس مور  الیوتوبیاكتاب (الأفكار المثالیة المدینة الفاضلة ومن أمثلة هذا التفكیر 
نقد الحیاة الاجتماعیة في )  morمور ( معناها البلد الذي لا وجود له الا في الخیال وقد قصد

الانجلیزي وذلك عن  المجتمععصره والدعوة إلى الإصلاح كما بین فیه الفساد الأخلاقي في 
طریق المقارنة بین هذه الأخلاق و الأخلاق السائدة في مدینة أحلامه فهو یسخر من الثروة ولا 
، یعتقد أنها تحقق السعادة لان الثروة تفسد طبائع البشر وتدفعهم إلى التقاتل والى الحروب 

  .له یسخر مور من الحكام الذین یعاقبون السارق دون توفیر العمل الشریف و 
صاحب الكتاب ) توماس هوبز(أما أصحاب العقد الاجتماعي منهم الفیلسوف الانجلیزي      

الذي كان یرى أن الإنسان أناني بطبعه وان قانون الطبیعة هو ) حرب الكل ضد الكل(المشهور 
القانون السائد أي أن طبیعة الإنسان تنطوي على الغدر والتربص لان الإنسان ذئب لأخیه 

یلة إلا ح هيما ن وعلیه فطبیعة الغاب طبیعة متأصلة فیه واجتماعیة الإنسان في الأخیر الإنسا
سلطات مطلقة لكي  يذو  الذلك یستدعي على الحكام أن یكونو  المجتمعلتكوین  من ذكاء الإنسان

  .یجعلوا الناس یرهبونهم ویخشوهم
لیست من فطرة  المجتمعردد أن حیاة  اذفكان عكس هوبز  )جون جاك روسو(أما       

نما اهتدى إلیها بحكم حاجته إلى الاستقرار لذلك صور روسو الحیاة الإنسانیة الأولى  ٕ الإنسان وا
یعتقد روسو أن الإنسان طیب  اذ، دم الاستقرارها حالة شقاء یسودها النزاع والصراع وعسعلى أن

بفطرته وهو مجبور على حب الخیر ولهذا فقد عارض روسو لهذه النظریة الاتجاه العام السائد 
  .18في فلسفة القرن 

صاحب كتاب روح القوانین فهو یعتبر فتحا جدیدا في دراسة الظواهر التشریعیة ) مونتسكیو(أما 
وهي تستمد أساسا من طبیعة الناس ومن بیئاتهم  ریةومعرفة أصولها التاریخیة لان القوانین ضرو 

  .الاجتماعیة
 


